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  ديباجة:

يقرأ مرفوع الرأس على حد   وأ أبحث عن قاريء يشبهني ..  لا أكتب مثله، ولكني أقرأ مثله ..  إنني  ..
رط"..هل صادف هوى لي هواه..وهو الذي يقول:   أ ف   ..  قد يكون  ..  "دبكم ولي أدبيألكم  "تعبير "رولان 

لقراءة أيضا...لا  في ا  DNAأيمكن أن يكون هذا الجينوم البشري /  ...  "لكم قراءاتكم ولي قراءتي"  :أقول
  ..أستبعد شيئا

 . تيقارئو  عبد الفتاح كيليطو والغرابة

مرور من الطريق التي لم يمر منها أحد من قبل، وكذلك أمارسها وأ أرهف السمع لأسمع   ،الكتابة في الأصل
من الأسواق..بل شحذ    هذاته الذي لم يشتر حاور الكاتب الذي شقه بمعول  أالنص الذي كان شقا لهذه الطريق، و  

عنه،   لم أكن قد قرأت شيئا  "الفتاح كيليطوعبد  "في دراسة    حين فكرت، و شباته من نفسه ودمه ونظره اليقظ المعتبرِ 
نشاط وانشغال دينامية لفي البحوث التي طالت منجزه، ولم أدر حتى بوجودها وبكون الرجل قد كان بؤرة    تفكر   ولا

ط  م، كنت كعادتي أقتني كتبا متنوعة من الر م العطلعدد من الدارسين ودراسا تجذبني إليها عناوينها المكثفة و ،  أ
حين كنت أتصفحها   يحضر في كثير من هذه المقتنيات  ،ترجمقة، وإذ بي أنتبه إلى اسمه الذي لا يمكن أن يُ العمي

رة مذهلتان لأرتبها في مكتبتي الصغيرة   خذاني إلى عوالم الفكر والتدبر.  اكانت  ..متعة وإ
قدا يتوسل  العربي  دلدراسة السر  المنهج البنيويثم استوقفني اسمه مرة أخرى ، حين كنت أقدمه لتلامذة الأدب 

في كتابته  القديم ويتفكر  ويبدع  يكتب  لفعل  الرجل  ..كان  شعرية  بلغة  فريدة  فقرات  له  أقرأ  ..وحين كنت 
خذك إلى   ،لوحة تشكيلية فيها ألوان مبهجة  ممارسته اللغويةوإبداعه..وجدت   رة  وأنواع من الهندسات ما يثيرك إ

  الفكر السردي بين بلاغة الحلم ومنجز المحو
   .....حين يكون الناقد عبد الفتاح كيليطو

  الدكتورة حياة البستاتي
  لتعليم الثانوي التأهيلي  أستاذة 

  المغرب 
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تترك على صفحة وجهك أثرها ..لا يمكن أن تقطب  من الفكر..عالم يقترب فيه الحلم   كتابة مقلقة قلقا جميلا 
ا  جبينك متجهما حينا وتبتسم    ات ،لكنك قد تشردءمع بعض المقرو لك  كما قد يحدث    وأنت منغمس في قراء

النص والصورة ، كتابة تحتوي الأصل والنسخة،  وشغف ملاحظين    فرحب  في قراءة السطورثم تصير أكثر جدية    ،حينا
  بك إلى اصطلاح عجيب:برُ عْ ت ـَالظاهر والباطن ، القديم والحديث، الشعر والنثر، العربي والأجنبي ،  ، الوجه والمرآة ،

..كتابة تدخلها كما تدخل غابة في المساء، الكلمات والأفكار   "اللسان المشقوق إلى نصفين"أو    "اللسانين  ذو"
نه لدخول عالمها طقوس ذهنية خاصة.  شجاعالغامر  لن يكون إلا ذاك الم  والقارئ  أشجار وأشكال رمزية توحي لك 

  مة.. الهذو 
وذلك بعد إسناد مستوى الأولى   ،سنوات  سبعمنذ أكثر من    -الفريد  الأثر  -  تعرفت على هذا الاسم المغربي

، كان  كالور سابق  دراسي  موسم  في  إلي  الأدب  الأولى  "كيليطو"  /مسلك  الدورة  في  المقرر  المؤلف    ،صاحب 
في    همالا أعدم  مقرأته بشوق و فذات صيف،    نظفهاالموسوم ب" أدب الغرابة" ، وكنت قد صادفته بين كتبي وأ أ

في عنوان كتابه " الادب والغرابة" ، سألت نفسي :   الغرابة"هو كلمة "هواي    فصادقراءة أي كتاب ، وكان  ما  
ا   مفهوم لا بد أنه يهز كل النفوس المتعطشة   "الغرابة".؟.وكيف يجمع بين الأدب وبينها.؟..ما الذي يمكن أن يعنيه 

لإنسانالطامحة إلى  و   ،للمعرفة هي في كل شيء، وفي محاورة   ،وتتلبس بكينونته ومحيطه  كشف أسرار كثيرة تحيط 
ستمرار، تحيط به هذه التي تُصادَفُ في المرة الأولى لكل الأمور والأشياء    "الغرابة"،    من كل جانب   دائمة مع وعيه 

تي الألفة، وتُـنْسى الأسئلة وهكذا..مضيت إلى القراءة    . حتى تغدو من الترفقضية التدبر  ُْمَل  و ،  والأفعال..ثم 
يت الستغراب وترقب. ، في هذه الوريقاتفتش عنه  فصول الأولى وأ أقول لنفسي ليس هذا ما كنت أبتغيه وأ.وأ

لجانب التعليمي  ،كان همي فلسفيا وجود قبل كل شيء .فقد كان مؤلفا  المدرسي.  ثم نسيت الهم المعرفي وانشغلت 
التوجيهية والتحليلية والتركيبة..لكن الأمر صار معي    :مدرسيا علي أن أقدمه بشكل من الأشكال بثلاث قراءات

اء    هيستثير لا  كما يحدث لمتذوق ذلك النوع من الطعام، الذي   عضلة اللسان لتستشعر    المضغ، وتوقفإلا بعد إ
ا، ثم تظهر  ،حاستها  استحلاهو ،  أكثر  طابتهاستتم    في معاودة الأكل وقد   أكبر  رغبة  فتبدأ حاسة الذوق بوعي ذا

 لكتابته  الفنية والجمالية  قيمالفقراءتي المتمعنة لأفكاره ومواقفه الأدبية والنقدية، وتفطني إلى عمق    ا الغرابة حقا،..إ
ل   ذو   لرجل اف  التي لا تترجم ،  دةيفر ال طريقها    صنعت لهاكشفت لي كتابة أصيلة    بعد ذلك، سرد العربي ثقافة واسعة 

،  القديم فارعة  الأدب  في  قامته  يفضل،و  لا  علواعاليالكعب  ال  وهو  ليزداد  الأحذية    من  نوعا آخر  يلبس  لأنه   ،
ضية التي تجعله يتحرك بخفة وسلاسة نشيطا وبكامل لياقته الفكرية واللغوية،  في جميع نصوصه: كاتب برتبة فارس    الر

د البري نية ،واليوحديثه عن النص واللانص، حديثه عن البلاغة العربية   ريخ الشاعر، كلامه عن السند ونظره في 
ن  أ ..كلام فيه اجتهاد لا تقدر إلا  والبحري ، عن عبد القاهر الجرجاني ومقامات الحريري والزمخشري والهمذاني  

تقرؤها.. حتى وإن لا تقبل كل الأفكار التي  وقارئتي منذ بدأت تعي وتقرأ    لا تصفق لكل مقروء،  أ قارئةو تحترمه..
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مكانت لمن يُ  كاتبا   متر تح  هاالثابتة التي تجعل  هامواقف  اوله  ،الخاصة  اتصورا  هافل،  عدون روادا كبارا وحجة في مجالا
قدا من نوع آخر،..استطاعت قراءتي   "عبد الفتاح كيليطو"..  ااوره وإن كان في سريرهي تحجر آخر، أو  و  كان 

ا،    أعماله   على  قبل أُ الثانية للكتاب أن تجعلني  وأحترم كتابته احتراما كبيرا، أتذكر بعدها أني أحببت  وأهتم  بقراء
. ،حصة المؤلفات أكثر من أي حصة أخرى وكذلك إلى اليوم   حين يكون المؤلف نقد

ذا ال الذي هو عبارة عن مقالات نشرها في فترة الستينات في منابر إعلامية   عملالبداية مع هذا الكاتب كانت 
كانت  فبقية الكتب أما عناوين الكتاب الوحيد الذي عنونه دون استشارة أحد ، ..مختلفة قبل أن يجمعها في كتاب
ا مع أ ، عبد الكبير فكر المغربي : عبد السلام بنعبد العاليرواد الصدقائه من الأساتذة  تثبت بعد محاورات بشأ

ظم لرجل دون قصد..وهذه المرة أدركت معه كيف يمكن أن نتحدث  ،  الشرقاوي، عبد الجليل  ثم تكررت لقاءاتي 
أليس والكتاب الناقص وعمى القرب والقراءة،    ، وليالي القراءة والتأويل.عن الفكر الأدبي والحلم المعرفي والكتابة المحو

، ألا يمكن أن 1لامتلاكها الحقيقي  السبيل الوحيد  إن التخلص من المعرفة هو  ة":هو القائل في عمله "العين والإبر 
ته هي ممارسة لهذا التخلص وهذا المحو لتأسيس جديد؟؟؟ ما الذي   تكون آلية التفتيت والتجزيء التي يركبها في كتا

اللعبة؟؟   ذه  امتلاكها  يريد  التي كان  المعرفة  من  نوع  أي  لضبط؟  سيسه  يبتغي  العمى كان  علاقة  حقيقة  ما 
  تلك أسئلة تناسلت في ذهني بلا توقف كلما قرأت له أكثر.. كيف يصير التخلص امتلاك؟؟لقراءة؟؟.

  الحلم المعرفي ومسار حالم: – 1 
تنتفي  ة، وحيث  ر هو على أهبة المرور دائما ..عبور الشوارع والطرقات والمسالك الوع   ،الذي يمارس المعرفة حالما

أقدام تلو  ف،  ا قدمأوط  ، ثممجرد أرضء إلا  لبدلم تكن في االمسالك أيضا ..أليست الممرات الشاسعة الأنيقة اليوم  
ر محو للطبيعة البكر التي كانتها  ،  الأقدام   قة المتو ف  تتحول مع ظرو ل  ،لتنشأ خطوط وآ جة هالزمن إلى كل هذه الأ

ح كثيرا لما تتط ور  بمصابيح مختلفة الأشكال تشع منها أضواء مختلفة الألوان..والذي يسلك متأبطا حلما معرفيا لا ير
ستمرار  لذلك  هوف  لأن ما يتخيله من الخطى يضيق عليه أثرها،  ،إليه وطأة القدم الأولى ،  في حال الوطأة الأولى 

ت مذهلة بل يعبر بكينونته، بنسقه الثقافي، بوعيه    ،بقدمه وحدها يمرلا    ثم هو...لا تتوقف  والتي تمنحه طاقة إمكا
تي أو لآخر ، بما يلتصق به من الماضي وما يتطلع إليه مما يمكن أن  تي    بذاته و  إلى  الحلم  يمضي بهو   ،حقالالا 

للغة ،  لاح عند الحالم قضية جوهرية  طصالمفهوم والاف  ،حد عالم المفاهيم  بل أس القضا كلها لذلك تجده يحفل 
ر حول المعنى في رقصة مثيرة لا تفتن إلا هو، أي الحالم.."عبد الفتاح كيليطو" الذي أدرك منذ البداية أن كشف  ويدو 

للغتين العربية والفرنسية موجزا مقلا مدركا عميق الإدراك   الحلم هو قتل له، والذي نجده في كثير من الحوارات معه 
ا    لسرية الكتابة ومفتو أشد الافتتان بدهاليزها ليات عنده رتبط  ي  فهومالم، و  في الهمسالأدب    ومتشبثا بحقوجنو

ر    اتترتب عليه ن  أ.. وقد كان فطنا حذقا حين اختار  التي تلبسته حتى في النقد  حاله الإبداعيةهي ما أنتجت لنا  آ
لا يمكن أن نعتلي    ":أوغست كونت "  قولةب  "مسار"  هفي كتاب  والتي جمعها  يصدر كل هذه المحاورات التي كانت معه
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الحديث عنها   ،جميلا  لغو  كتابة كيليطو تجعله يعيش حلما،  أنفسنا مارين في الشارع في الوقت ذاتهالشرفة ونرى  
، لكنه ما أن  ومن لون إلى لون،من زهرة إلى زهرة  يتنقل بخفة ورشاقة  كالفراشة    ييمضداخل عالمه    تراه  يوقظ منها،

، وأثره  الماتع    لمشهد  ه، يظل مع ذلك محتفظاولكن  ،ظاستيقل إلى حال الايجد نفسه يتحو ،  يفكر في ذلك كله
  ..وتبقى دراسة هذه الحالة مما يصعب القول فيها  ،يبقى الفكر حالة مستمرةو 

 في كتابته كان يؤصل نظرية الكتابة والقراءة ، حتى في حال عدم قصده ذلك،   "عبد الفتاح كيليطو"الحالم المغربي   
الحديث عن التجربة الإبداعية كلام يخرج عن التجربة الإبداعية حتى في حال ارتقائه إلى مستوى الإبداع نفسه،  و 

ن تكون مبدعا أ، و الإبداع والإبداع  لأنه في تلك الحال يكون إضافة أخرى فيقع بين بين ، أي بين الكلام عن
رآة ، وطبيعة النسخ لأن المرآة والنسخ كليهما يملكان أو فيك مبدعا يستلزم كيان الم  /وتضطر إلى النظر إليك مبدعا

، حينئذ يضحى  ين يكون أعمق وأكثر سعة كما هي المعرفةحنفس الخصيصة : رؤية الواحد مثنى  أو متعددا..والحلم  
. لأمر هو  وربما هذا ا  النظر إليه في المرآة مسألة شائكة ، فالنظر فيها قد يكون خداعا وتيها ويبقى الوجه دائما هار

ما دفع الناقد كيليطو إلى القول: لربما ينبغي للكاتب أن يتجنب الحوارات ، أن يكتفي بكتبه ويدع قارئه يتدبر فيها  
  " كيليطو "كان    قتل أحباءك"اُ : ""وليام فولكنر"وعلى غرار مبدأ الروائي  أمره، وإن كان ولا بد فليكن حوارا واحدا....

لرحلة السابعة  2يعدل ويصحح ويحذف  دية لا تتوقف  لرؤ"  ، يمضي بنا من  ..ثم هو في رحلة سند ، "أنبئوني 
لعربية"  ،"مسارإلى "،"حصان نيتشةو"،  "الكتابة والتناسخو"،  "من شرفة ابن رشدو" ،  "أتكلم جميع اللغات لكن 
بحبر  "،  "في جو من الندم الفكري"  ،"المقامات"  ،"ومتاهات القولأبو العلاء المعري  "،  "الأدب والارتياب"  ،"الغائب "

  وهي على التوالي:..وقد جمعت أعماله في أعمال كاملة من خمسة أجزاء: "خفي

، وضمن الجزء الأول مثلا: نقرأ أعماله: لسان   جدل اللغات /الماضي حاضرا/جذور السرد/حمالو الحكاية/ مرا
لعربية، لن تترجمنيتتكلم لغتي / أتكلم جميع اللغاتآدم/ ترحيل ابن رشد / لن    مع، بحبر خفي.  -، اللغة، لكن 

الواجهة   /ينهيه بقولة واحدة جاءت على الغلاف    ،دار توبقال للنشر  إصدار  ،م2018طبعة الثانية  لوالكتاب  
هو و   ،)هأين عساني أجد شخصا قادرا على نسيان الكلمات كي أتمكن من التحدث مع(  :"تشوانغ تسو"ل  الخلفية: 

الشيء الذي جعله يصل   لا يقتفي أثر أحد من النقاد، فهو  ما كان يقوم به في كل القراءات التي أنجزها لمقروءاته،  
قد ، مثل   حكاية استنادا إلى  الشاهد  اعتباره كتاب "أسرار البلاغة" للجرجاني  (إلى استنتاجات لم يسبقه إليها 

ريخ قراءة    الشعري والخطاب المجازي المتوسل به لشرح المجاز. وهو ما عده حسن نجمي وخالد بلقاسم فتحا في 
 وصبر   بتأنوالسير فيه  ، بل لم يكن الرجل مهتما بقراءة الكتب النقدية كما كان مهتما بقراءة الأدب  3  )الكتاب
باطن  الراكبا بعض مفهومات الصوفية كالحجاب و   ،مراهنا على اللغة  ،بها إلى التفاصيلمنت ،  متشر ما يقرؤه    ،وتفكر

ت..    والسر ، ممجدا اللبس والمحو والنسيان والعمى والشيخوخة والعزلة، مفهوم النسيان قد يكون  لا غرو أن  و والبدا
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، إنه المنهج العام لكتابته النقدية التي تنحو نحو التأسيس وإنجاز بناء "كيليطو"  المغربي  مرادفا لمفهوم المحو عند الناقد
جديد لأجل فكر جديد ورؤية جديدة للأدب والكتابة والقراءة عموما..ونستحضر هنا قضية النسيان كمنهج عربي  

نالذي    "خلف الأحمر"مع    "نواس  أبي" متأصل في ثقافتنا النقدية من خلال حادثة   ذن للشاعر  يقول الشعر    لم 
ا..إنه نفس ما يقوم به   إلا بعد أن يحفظ ألف مقطوعة شعرية ما بين أرجوزة وقصيدة ثم بعد ذلك يعمد إلى نسيا

خذ،  مع الماضي فهو يفككه ويحلله ويفسره ويقف عند دقائقه  ليؤسس لنا  بل   اضي،إلى الم  ليس من أجل أن 
لحاضر،ال لأدب العربي الأليو   وعي اليقظ  قد  مضي  يوقظ هذه الخصائص   "دينامو"صيل نفسه إلى المستقبل..إنه 

نبه  ت  بلبعده..  العميقة الجوهرية للأدب العربي كنوع من الفكر الإنساني والكتابة العليا لتشق طريقها في الحاضر وما
للغة الفرنسية في   تؤخذ بمأخذ إلى طاقة الهوامش التي لا    "دي فرانسالكوليج  "في وقت مبكر وهو يلقي دروسه 

لغ العناية  ، فمعه ،  الجد من طرف الباحثين في الكتب العربية القديمة ليس هناك نص ساذج، كل النصوص تستحق 
ت    بنا  يمضي    والتمحيص قصد بناء فهم عميق مختلف ليفتحنا على عوالم لم تكن في الذاكرة ولا إلى الأصول والبدا

ت كالجدات،  الحفاظ على طراوة كل ما يقرأ.في الحسبان، منتبها الى ضرورة   د محب للحكا فما لا يسرد لا    سند
ن يعاش (معنى له وهو لذلك يقول في معرض حديثه عن الفارس الشهير "دون كيخوتي دلا مانشا":   لا شيء يجدر 

ن يسرد ، لى الأرضيحكي عن هابيل وقابيل، عن هيرودوت ، يروي عن أسبق الشعوب إف  )4إلا ما هو جدير 
رن اقالمنهج  الم  مستضيفا  ،وترحيله  ، عن ابن طفيل وحي ابن يقظان وعن ابن رشد وكتبه عن اللغة البشرية الأولىو 
وهو  يفي إلا لهوية واحدة.    لن  وية مزدوجة وهو مدرك أنه  فيكتب   يستحضر به تجارب أجنبية إلى جانب  العربيةل

ا والكتابة  به الشمولية  يتوخي  يتعذرالتناقض الذي  الكمال  ولأن  نحو الكمال،  تنحو  هذا    ،لتي  في  الكتابة  تصير 
يقول ضمنها : الكتاب الذي لا يتضمن نقيضه    "بورخيص"المستوى محوا..وفي تصدير من تصديراته نلفي  قولة ل

قصا  يعتبر   5.كتا 

ية  بمرتبة نقدية عر   هي  إنما، كما ليست القضية في تصريحاته قضية تواضع أو ضده،  وليس بنقده العالي ماكرا  
وجهتين لصاحبه  شق  الذي  الباذخ  المشقوق  اللسان  عن  عصورها  تجة  في  والغنية  الواسعة  العربية  الثقافة  وجهة   :
ذه  الذهبية، ووجهة الثقافة الغربية الحديثة المتألقة في أزمنتها الحديثة ، فصار الناقد المتمكن من اللغتين والثقافتين 

بعدما استوعب ما قرأه ثم نسيه وهو نفس ما قام به الشاعر أبو  للمعنى    امنتج  فردت كثيرا من أبناء جيله  المهارة التي
  ن يصير من شعراء العربية الكبار..أنواس مع محفوظه قبل 

المتعمد كمنهج علمي للوصول إلى التطوير والإنتاج يرتبط به مفهوم آخر هو مفهوم الإتلاف،  وقضية النسيان  
 ، كتب القصة والشعر والرواية ولكنه أتلفها فيما بعد ويقول عن ذلك: الإتلاف ضروري   "لفتاح كيليطوعبد ا"ف
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 ceالذي عرف ثرثرته في المسرح، كان يقول له:  "جان جيرودو"وهو يتمثل ما كان يطلبه أحد المخرجين من الممثل  
qui barre n’est pas siffle 

 ،وراء هذا المحو فلسفة تقوم على رفض النقص والإقرار به  كان  ، وبذلك،6"ينتقده..حد  أ  ما تتلفه لابمعنى: "
كيد سمة التطلع إلى ما هو كامل الذي لا يوجد إلا في الغامض والغريب والغائب.. ،  ولا طريق إليه إلا المعرفة و
ذا النقص ، فإن دمغة الحلم تصير وسيلة الح قصة دائما وتقر بنفسها  فر والنبش والتنقيب المتاحة  وحين تكون 

ا المتعددة :الإتلاف والنسيان وجدلية القرب والبعد والباطن والظاهر والتفكيك  لكشف السر، وآلية المحو بمستو
فتوحات   قصد  للغة  و اللغة  في  وإعمال التدبر  المعنى  لإنتاج  نشيطة  محركات  والهوامش..تبقى  والشقوق  والتفصيل 

  .جديدة في الأدب والنقد

ت   :"عبد الفتاح كيليطو"سؤال المنهج في كتا

تباع آليات مضبوطة ودقيقة يقصدها الباحث قصدا   عتباره طريقة البحث وإنتاج الفكرة  الحديث عن المنهج 
فقد يتوسل الباحثان نفس النهج   هو قضية شائكة في حقل الأدب والعلوم الإنسانية عموما،،للوصول إلى المعرفة  

ما يمكن أن تكون مختلفة تماما، لأن  لكن نتائج در  لا يقرأ بموضوعية مهما جاهد في ذلك،   في الأدب،  القارئاسا
هذا المنظار وأدوات التنقيب    ية فهو يقرأ بكيميائه الخاصة ، ولا ننفي أهم ا ،لكن العين التي تنظر من  المشتغل 
صوصيتها وبصمتها المتفردة، ومسألة الاتفاق هذه  تتحكم فيها ذات لها خ  ،المنظار، واليد التي تستعمل هذه الوسائل

الحقة ، العلوم  بحقل  لحق  الذي  التطور  ولكن  الإبداع كله.  مدار  وعليه   ، الاختلاف  فالأصل  الأدب،  في  عارضة 
وبمناهجها طال  الحياة الإنسانية برمتها، وأثر في ذات الناقد الأدبي وفي عينه وسلوكه في تمحيص النصوص وتقييمها  

ت  وتقويم أخرى كالإشهار والصورة والإعلام والدين ها وتفسيرها وتحليلها، وقد كان من نتائج ذلك جمع الأدب بخطا
ت الثقافة الأخرى داخل المجتمع   ة التي قد تستعرض  والسياسة وكل مكو ت النقدية المتشا ، ثم إنتاج نمط من الكتا

إخبارية   نشرة  أو  ضية  ر معادلة  النقدية كحل  الممارسة  بذلك  فكانت  عملا،  خلاله  من  تقدم  مما  أكثر  منهجها 
ريخية عن منهج أو مناهج نقدية محددة، وقل ما شئت إلا   عارضة، أو تقرير طبي يشخص حالة مرضية، أو مقالة 

..فالنقد إبداع    تكنولم،متى كان مبدعا  ،  ويترك أثره في نفسه    ،ذهن قارئه  ، والناقد يخلد اسمه في عملا نقد
ال الناقد  ومقاييس  معايير  هنا   ، ردة..والمنهج  وصفية  تقريرية  مجرد كتابة  المدروسة، ذكتابته  الظاهرة  ا  يقيس  ي 

القراء   على  يعرضه  ما  خلالها   من  وفي وهي  ،  ويستنتج  النصوص  في  وكثرة القراءات  الاطلاع  له بسعة  ينشأ  مما 
ا في كل كتابة ا، فتصير مرجعياته التي يستوعب منها ما يتناسب مع عينه ومنظاره فيأخذ  أين  فينتجها..  دراسا

  المنهج؟.. من حديث  "عبد الفتاح كيليطو"
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  يكون مبدع وأديب قبل أن    ذلك أنه  "، فإن حديث الإبداع فيه يسبق حديث النقد,كيليطولنظر إلى "  ..
كنت دائما مقتنعا أني (نقرأ له قوله:    فنحن،  التي أجريت معه  قدا، وهو ما كان يصر عليه إصرارا في الحوارات  

لمعنى المدرسي أو الكلاسيكي  أديب ، وحتى عندما أكتب النقد أعتبره ، وقد يكون هذا الأمر  7)  أد وليس نقدا 
ا بين النقاد العربوراء تبوأ   لأنه لا يقتفي أثر أحد ، مستقل في لعبته اللغوية، وحيد    الناقد هذه المكانة التي يتمتع 

تلك الصلات    مفكك للتصلبات اللغوية المتكلسة على العلاقة بين الكلمات،في فتوحاته التأويلية، لا يشبهه أحد،  
ا،  مبحياة الكل  واع  المستقرة الدائمة التي استكان إليها المتكلمون، ة وتوهجها المستقل ، مستبطن لعوالمها ، اشتقاقا

ا المتنوعة التي يمكن أن تحتويها  - "بحبر خفي"في  كتابه    "حبر"كلمة    ىتعليقه عل انظر-  ترتيب حروفها ، دلالا
سئلة طفله المهووس بتعرف الأشياء، فيفكك ويشتت ، ولكنه حين يلتقط فكرته ويستنتج استنتاجاته   ،  يحتفظ 

ليس   "عبد الفتاح كيليطو" الحفر في الأنساق الأدبية لإن مسألة  و   المنظم والمحنك،  الرجل الرشيد الدقيق  لسان  نلفيها
لفعل   –لعبة التأويل للكتب المقروءة    إلا تتبعا لدمغة القراءة التي لها كيفها المتناسب مع وإن كان الرجل يحتفي 

ي ح  سأل كيف على تل وأي كيف، فيجيب سائله عن كيفية القراءة ، قائلا: المهم أن تقرأ من غير أن  ا القرائي 
ت التي يولدها ولتلي  "وكيليط "يقرأ  فغرار الأشاعرة ،   للمحو ، وهو لا غترب في اللغة التي يكتبها  يجدد في الحكا

لا تنقل لا تستقصيه إلا عبر النظر إليه من زوا عدة، و   يثبت بقدر ما ينفي ويقوض ويمحو ، نسق ثقافي وحده،
كثر من مرآة كما  ملامح فعله القرائي إلا عبر ليقربنا    في كتابه الرصين" مرا القراءة"    "خالد بلقاسم"  التقطه  التقاطه 

ت والليل.  الأديب المغربي المفتونمن   ت  لفكر والحكا وقد أشار هذا الدارس في مقاله عن أسئلة المنهج في كتا
كيليطو من النقاد الذين أرسوا المنهج البنيوي والمنهج السيميائي في  (  :ضمن كتاب جماعي  "عبد الفتاح كيليطو"

ليفه اللاحقة لأن الناقد عر  ف كيف يجعل النصوص تطوعهما الدرس الأدبي العربي الحديث لكنه لم يوظفهما في 
بل هو من القلة التي تعي ماهية المفهوم حين تشتغل به وتحوله إلى آلية لإنتاج المعنى بدل اجتراره    ،)8لا العكس

لتعريف به والتعليق عليه،   لفعلجامدا والاكتفاء  لقوانين البانية للنصية، ومنصتا    فكان  قار مستقبليا منشغلا 
لحكي ،  اعالميثقافيا    اوالآخر ونصوصه، محاور ،جيدا للذات ونصوصها   وتتوسل في خطابه  ، يتلبس عنده النقد 

للعب  نقدية ويتمازج في ذهنه الفكر والأدب ، وتتجاذبه في ذات الوقت القراءة والكتابة لتشكل منه حالة  ،  المعرفة 
ارات اللغة العربية إلى ليالي اللغة الفرنسية،  ،  تنبثق مع ليل القراءة وتتمدد إلى صباح الكتابة نس  من  لهامش   حالة 

ر تمو   والجزئية الصغيرة ،والغريب   ت وآ مله والعناية به كعالم حفر إلى آلية    وقد تحولا    وصبر  على مهل  ،ضي إلى 
   من آليات القراءة.

لنقص والندمالقفز والوثب ورفع الرأس والتحري و منهج   منهج استطرادات ومقامات ليس   ،الديباجات و الإقرار 
أن    ليست طريقتي في الكتابة من اختياري، ما هو شبه مؤكد(بمقدور الناقد أن يكتب بطريقة أخرى غيره، يقول:
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لمكون (تبطان عموما بمفهوم الكتابة عنده، فا، وقضية المحو والندم تر 9  )ليس بمستطاعي أن أكتب بطريقة أخرى..
ا وطبعها. أن تكتب معناه أن تخطيء فالصحة في الكتابة عرض ، والمرض أصل، وكل  )10الأساس للكتابة، معد

قد له جرأة قصة.. نقد كتابته والإقرار  بقصر ذات يدها حتى حين يدرك أنه يعرف ما على    النصوص مريضة 
ة عالية في مثل نقده لابن رشد وفهمه لفن الشعر لأرسطو، فيرى أن الباحث ليس بمأمن  كانت تجهله قامات فكري

  لىوقوفه عالتاريخ و   في عودته إلى   نوع من المقارنة ليست خفية على قارئه،إلىثم هو يعمد في نقوده    من الخطأ،
مله للو الواقع الحاضر،   وجمعه    تأليف والكتابة بين القديم والمعاصر،  لل  تقديمهفي  و ،  ثقافة العربية والثقافة الأجنبيةفي 

 "الجاحظ"  ."دانتي" و  "المعري"حديثه عن  ،  في صفات مشتركة  "دون كيخوطي"الغفران و  ةبطل رسال  "ابن القارح"بين   
رط"و ستراتيجيته في الكتابة والقراءة كان ممارسا لنمط من التفكير الأدبي الحيوي وداعيا إل "رولان  الكتابة  .يه..وهو 

  لقراءة. 

لو ألقي علي سؤال  أو طلب (منهج كيليطو يمكن اختصاره في ثلاث كلمات هي: لن تتكلم لغتي، وهو يقول:  و 
  )11.مني تلخيص تجربتي في كلمتين لأجبت لن تتكلم لغتي ثلاث كلمات قد تصلح لسائر ما قلت وما دونت 

ائية القراءة:   شعرية النسخ ولا

كما أومأ في   ،"مفهوم النسخ" في ممارسته النقدية والإبداعية "عبد الفتاح كيليطو"   هاأصلالتي  م  ي ها فالمأهم  من  
سخاأ: لو لم  "حصان نيتشه" لو أني عشت فيما مضى من الأزمنة لكنت اخترت    ..كن كاتبا لاخترت أن أكون 

وللأجناس الأدبية عند  ،  غياب نظرية للأدبللمفهوم علاقة بيمكن أن يكون  فهل  12من دون شك حرفة النسخ  
علانه  العرب؟ ؟  علاقة بذلك  ندمه الفكريوهل ل نظرية،هذه ال عن فشله في بناء    -  بتواضع  الباحث المتمكن  -  و

  (لح على الوفاء للهوية العربية، إذ يقول:رهانه على أن لا يكتب مثل الأوروبيين خصوصا وأنه يالأمر لا يتجاوز    أو  ،
ككاتب عربي يواجه رها صعبا، مجنو ، ألا يكتب كالأوروبيين وأن يختلف في الآن عن المؤلفين العرب الذين اطلع  

م على م لسرد، أو السارد إن    ، التكرار والإعادة  نوعا من التأسيس والتحديث     ،لتكون قضية13  )صنفا الناقد 
 يجعل  -ض الدارسينعكما نعته ب  –أسواري الزمن الحديث  آخر المورسكيين و   "عبد الفتاح المغربي  د السي"لتأويل  

خ أبشكل    مسؤولا  الأدب  غياب نظرية الأبحاث   لحمة  في  أرسطية وغربية غريبة  ومفاهيم  اصطلاحاتقحام  إ  عن  رو 
العربيةو  الأدبية  فمفهوم الدراسات  الامثلا،    "الملحمة"  ،  بهتم  معلقة    شتغال  عنه  و ،  " عنترة"في  ديوان البحث  في 
لأدب الكلاسيكي  14"حسن بحراوي"مع    تحاور فيه  ن ضمن ما، وهو م"المتنبي" لنسبة  في جلسة خاصة  ، وكذلك  

ا  "التراجيد"و  "الكوميد"للاصطلاحين   تم  العربية  لتنقيبحتى  الثقافة  في  بديليهما  الوقفة    ،عن  تلك  والوقوف 
شجون  -الغريبة اصطلاحي    -ذات  ،الهجاء "و  "حالمد "أمام  لهما  عربيين  لكتب "كيليطو و   " كمقابلين    " المتصفح 

رغم وجود مخزون نثري   للأدب غير الشعريالعربية  همال المؤسسة النقدية  لإ  هورفض  الرجل  قلق  سرعان ما يظهر له
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حذقا عن   لا يقل فطنة ولا  ومنطق،أمة سرود    ، وإنما هي شعر ووجدان فقط  ليست أمة  مة  الأ  مهم يشهد على أن
التي    والأعمال  التي قدمها  نة الذي توسل به في الأسماءر منهج المقا   حمله على    ذلك ماالمنطق الأجنبي، وربما يكون  

اقرأها اضطلع  التي  المهمة  وبقدر صعوبة  الاسبانية    ،  إلى  أعماله  ترجمة  عتبار  وغير العربي،  العربي  بذلك  ليقنع 
ه من النجاح امكنومعرفته للثقافتين  العربية والفرنسية  تقانه للغتين  إإلا أن  ،    فضلا عن الفرنسيةوالإنجليزية ،  والإيطالية  

رالذي لم يكن تكرارا لل  "النسخ"وهنا تظهر قيمة مفهوم  ،  محاورا عالميا موفقاعَدِّه    جة  لى در إ ، ولكنه نصوص والآ
إصرار على إثبات حق الثقافة العربية في المراجعة العلمية وحقها في الاعتراف بنبوغها ونباهتها التي لم تكن محصورة  

هي   الأصول  النصوص  هذه  الشعر..لذلك كانت  في  الكاتب ضالأر فقط  منها  ينطلق  التي  ينسخها ستمرار  ية   ،
فكرة إلى اليتتبع    ثم هوولا ملل،    لمانة.ثم يعمد إلى لعبته العلمية المشتهاة، فهو يتتبع اللفظة إلى الفكرة بلا كل

المتناسلة التأويل  لحلم،  منعرجات  المعنى  لخيال  ،منتجا  والكتابة   ،ومتوسلا  للمنسوخ،  العميقة  لقراءة  ومشتغلا 
من الزمان، وعلى منهج   طويلا  يها ردحاإلالباحثة المنقبة عن التفاصيل حد زعزعة مسلمات الباحثين التي ركنوا  

لسرد    إذن ثقافة  ،: النص العربي القديم يسرد، وفيه حبكة جيدة  "ديكارتي"الكوجيطوال السرود موجودة والتفكير 
  يقول: غناء المفهوم الحالي للأدب.وهو كفيل ،  ثقافتنا منذ القديم حاضر في

لمؤلفات الكلاسيكية؟ هل سنكتفي بردها الى التاريخ؟    ما( ن دراستها واستغلالها أعتقد شخصيا  أذا سنفعل 
لتالي الإنتاج العربي الحديث، دبمن شأنه أن يغني المفهوم الحالي للأ   ..)15و

، تتجلى من جهة أخرى في الاستهلالات والتصديرات التي يختارها والمنسوخ والتناسخ  ومسألة النسخ والناسخ
، ليكون  من الثقافتين  وهي لأسماء لامعة في سماء الفكر واللغة والنقد  الناقد بعناية وانتقاء دقيق، ليورد تحتها مقالته. 

حقا، حينما قال: الكلام نصفه لمن يتحدث ونصفه لمن يصغي، وهي القولة التي صدر  "مونطيني"الأمر كما ذهب  
  16هم". افتال ء ا مقالته: سو 

، وينتج بحريته المسؤولة منطوق النص الأصلي فيمعن في الإبحار والسفر  القارئ، حين يخرق  وهنا تنشأ شعريها
الأول ينتجه النص  لم  و لي  ،معنى  الماضي  صفحات  بركوب  ليعيد  هو  غري  ته  حكا أخرى   خلقخذ منها    حبكة 

ا،  أممتطيا صهوة القراءة،  ،  وتشويق آخر متمسكا بخيط اللغة أو الحدث  القراءة بذرة نفسية  كانت    المو زارعا بذر
  الإنسانية تكشف الوعي الإنساني والحقيقة  ية لندخأعد  ريح طيبة وتصّ ذلك  بخرج  تف  تتفاعلانحين تخالط تربة النص  

يتأمل    قارئهل سيرة    هل سرد تداع وانطباعات؟،؟مام تخييل نقدي أم نقد تخييليأهل نحن    .لوهلة وبمرا عدة
، وقراءة "كيليطو"ما هو مؤكد منه أن النسخ كان طريقة لقراءة الكتب عند  ؟  هل هو نمط من الفكر الأدبي  مقروءه؟

  ا ممارسة لنمط من التفكير. والكتابة المتأملة نفسه الكتب كانت هي الكتابة.
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،  ليمده بتخييلاته   القارئ  الكائن الاستعاري يرافقبلاغة الحلم حيث    إلى  ،النسخشعرية  عن  ويمضي بنا الحديث  
ا وسياحتها   ملا ا و ا القراءة مطاوعة ومسعفة لها في هيما لتفكير في  وحيث الكتابة التي تتم  الحيوية النشيطة 

النص الحكائي  و   المقروء وكتابة كل ما يتداعى إلى ذهن الناسخ الذي يخرج بلعبته عن المنسوخ إلى فضاءات الحكاية،
استعارة   الشعري  نتمكنه  يقول "كيليطو"  أيضا،كالنص  افتراضات  ل  بدون  الاستعارة  ويل  أن من  ترون  ألا  ؟ 

  17التأويل أ كان يستمد قوته من اتساع ثقافة المؤول وذكائه ومقاصده 

تي إلى ذهنه من  وأفكار ،لا يستطيع التخلص من معارفهأمين لا يغش،  سخكذلك هو،   ،مقروءاتهمدهشة 
عتبارها نوعا من العنف معتدا بتلاف والمحو  لذلك يتعمد الإ ستاذه  أكر  ف والنسيان، ليبدأ التفكير، رافضا المسلمات 

رط"  ،"، هذا أمر بدهيطبيعي أن نعتقد هذا الاعتقاد":  ن العنف الحق هو أن نقولأعلى    الذي شدد  "رولان 
قار   "كيليطو"لذلك لم يكن  و   ورفض هذه الوثوقية هو الذي جعل الكاتب ينتبه الى القرابة بين البلاهة والبداهة.

ا الطيور في السماء الزرقاء   أو كاتبا بسيطا، بل كان مثقفا عاليا يمارس القراءة والكتابة بحرية كالحرية التي تحلق 
ا رتق خيوط المطر ونسجها إالكتابة مستحيلة و   :الصافية، ألم يقل في تدوينة على صفحته الزرقاء أيضا ، 18مكا

ب الشعر دخل "نيتشه" إلى الفلسفة؟..اللوحة من الشعر لا النثر؟..أليست    ومن 
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  أدبي  .مؤسسة لفكر.نفسهال ةاور مح كتابة خاتمة:  

وترجمة   ،محاورتهن من الشرق والغرب فأكثروا  و إن شعرية النسخ وبلاغة هذا الحالم هو ما افتتن به الكتاب والدارس
م لأوراقه وأفكاره، عددوا و  أعماله، ليستطلعوا ما كتبه بحبره الخفي، فتاهوا   ا ما أمكنهم الاجتهادجتهدو او  مرا قراءا

ا وقلقها ولافي متاهاته، ومساره، ومجدوا لبسه وأسلوبه ائيتها، وجدل القرب    ، وتعلموا معه سؤال القراءة ومغامر
للفظة  التي يقاومها ليس  فقط  وانتبهوا الى التصلبات،  والبعد الركون الى التفسير الواحد في  ولكن    ،في علاقة اللفظة 
  ..القارئونسبية  االتركيز على نسبيتهلا يقاومه إلا التصلب  من أنماط  نمط فالقراءة المفردة الواحدة ، للنص

وهي متضمنة   ال"،عَّ صيغة مبالغة على وزن "ف ـَ  "وقريبا من طريقته، "فَـتَّاحٌ ،  في القراءة  احفت  "عبد الفتاح كيليطو"إن  
ويل وحلم"خط لنا مدرسة مستقلة في الكتابة، شعارها    حتى،  فتوحاته في نقوده  رةكثمعنى   ، على غرار أول "ألف 

ثر به ائي،  "ألف ليلة وليلة"،   ، وهو:وأكبر عمل  ألفاظ تتناسل منها    والتي تجعل ما يقوم به الناقد منتسبا إلى اللا
ويلات تتمخض ع ألفاظ ويلات، و ، نسخ  ونسخ يليه نسخ، قد يكون للشخصية والمكان والزمان والحدث  ،نها 
مفهوم السكون والحركة والصمت  يتغير  في المنسوخ    لكن  المقامات..من  و   "الإمتاع والمؤانسةمن "و   "البيان والتبين"من  

  ..   لم تكن إلا بقراءته التخييليةورؤية    جديدةلى معرفة  إلتوجه  والعلاقات والمركز والهامش والهوية الثقافية  والصخب  
رض رض متاخمة لأألى معمله في  إدخلها  ، ثم يُ ،  شذراته المختارة، ينسخ  "كيليطو"النسخ محرك المعمل النصي عند  

ا..صوتبقنا  نصية مركبة مربكة للمألوف وما وثلتخرج مشاريع    الشعر. ما يمكن ممارسة قراء ..و  هه..كالحلم والرؤ
ا  سفنجي يمتص أصوا كثيرةالا تسقط منه الأصوات    تلفاه متناغما ساحرا،  ترهف إليه السمع، وحين  ويمتلئ، يتشر

 لا تكرر.كتابة تنسخ ولكنها  لا تخلو من التفكير..  هنا أو هناك في نمنمات وثغثغات وانطباعات لا يخطئها الناظر.
ن،  الجاحظ  من عهد  الاستطراد فنا من التفكير   أو ليستستطرد ولكنها في ذات الوقت تفكر،   تعليم  :  أو لم يقُِرّ 

لضرورة    ،بع حتما لتعليم فن التفكير  فن الكتابة وعليه، فإن سرود "عبد الفتاح كيليطو"    ..19ومرتبط به عضو و
، وأساسه فيها قراءة أديبة لافتة إلى كيفية  إلا طرحا لمشروع فكري أدبي يراهن على اللغة والتخييل والحياة  نلم تك

ممارسة قراءة الأدب تلك القراءة المنتجة للحياة والمنشطة للفكر، والمتأملة في الذات اللغوية، والجامعة للأزمنة في زمن  
القرائي. الإنجاز  لحظة  إلى  متصل  ممتد  يمكن  و   واحد  لنفسها..ولا  أن    لقارئالمراجعة  يدرك  أن  إلا  بعض كيليطو 

،  وكيليطو  ..القراءات حقول من السدر والزعتر، وبعضها مدافن، بعض القراء طيور ملونة..شعراء..وبعضهم قتلة
  وصاحب معمل كتابة لا تشبه إلا نفسها..علامة فنية وجمالية وفكرية مسجلة.  شاعر القراءة،  ،سخ للحياة

 

  .                                   وامش:اله
  . 35ص:  : العين والإبرة.عبد الفتاح كيليطو – 1
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